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  كـلـمـة شــكــر
  

إن أول مــن يتوجــه إليــه بالشــكر والعرفــان والحمــد والإحســان هــو االله وهــذا مــن     
جزيـــل نعمـــه وعظـــيم خيـــره وفضـــل إحســـانه أن وفقنـــي للبحـــث العلمـــي والقـــرب مـــن 

   .كتابه العظيم بحثاً ودراسة
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                  أخـــــــــــــــــــــــــراو ه الحمـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــد أولاً لـــــــــــــــــــــــــفل    
فإنـه لـم  ؛ بـالعون حرصـاً منـي أيضـاً علـى رضـا ربـي دت إلـيّ ثم أشكر كل يد مُـ ،

   .يشكر االله من لم يشكر الناس
بالشـــكر والتقـــدير وبمزيـــد مـــن  إلـــى علمائنـــا الأكـــابر ومـــن هـــذا المنطلـــق أتوجـــه    

في قولـه " العلمـاء ورثـة  )(والعرفان لهذه الثلة الفاضلة ممن مدحهم النبي الفضل
أستاذ البلاغـة والنقـد الأدبـي  بكليـة  - د / حسن البنداري.وأبدأ بأستاذي أالأنبياء" 

لرحابــة صــدره وحرصــه علــى إتمــام هــذا البحــث   -البنــات . جامعــة عــين شــمس 
كمـا أشـكر الـدكتورة / ثريـا ، لبحـث وبلسم يده الذي كان يـذهب ألـم الـنفس ومشـقة ا

  الكومي على تعاونها في قراءة هذا البحث . 
أســتاذ البلاغــة والنقــد  - كمــا أتوجــه للأســتاذين الفاضــلين أ.د / حســن جــاد طبــل  

أسـتاذ البلاغـة ، أ.د/ طارق سعد شلبي -الأدبي بكلية دار العلوم . جامعة القاهرة 
لـى تفضـلهما بقـراءة عبالشـكر  -عـين شـمس  والنقد الأدبي  بكلية البنات . جامعة

وف أجد إن شاء االله في ملاحظتهمـا خيـر دعـم لمسـيرتي العلميـة هذا البحث . وس
 .  
كليــة البنــات جامعــة عــين شــمس  اتكمــا أتوجــه بالشــكر إلــى القــائمين علــى مكتبــ  

وكليـــــة دار العلـــــوم جامعـــــة القـــــاهرة والمكتبـــــة المركزيـــــة بجامعـــــة القـــــاهرة والمكتبـــــة 
  كزية بجامعة عين شمس على ما قدموه لي من مساعدة وعون .   المر 

                                                
  الباحث                                            

  
  

  : مقدمة

إن بلاغــة القــرآن الكــريم مجمــع عليهــا ، ولا خــلاف بــين جمهــور العلمــاء فــي ذلــك ومــن        
لقرآن الكريم لم يقتل بحثاً حتى يومنا هذا ؛ فهو فيض بلاغـي ومعـين لا ينضـب ؛ المؤكد أن ا

فكل دراسة فـي القـرآن الكـريم فـي حاجـة إلـى دراسـة جديـدة ؛ تـدعيماً لمـا سـبق، وموضـوع هـذه 
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الدراســـة وهـــي: " بلاغـــة التشـــابه بـــين آيـــات القـــرآن الكـــريم فـــي ضـــوء علـــم المعـــاني " وتشـــتمل 
ثـة فصـول وخاتمـة ولـم يـتمكن البحـث مـن الوقـوف علـى منتهـى قصـد الدراسة على مقدمة وثلا

المــراد مــن أســرار التشــابه فــي القــرآن الكــريم ودقائقــه البلاغيــة ، ومــا مــن آيــة إلا وهــي عبــاب 
زاخر بفنـون البلاغـة وصـنوفها المتنوعـة ، وهـذا يضـعنا أمـام حقيقـة غيـر غائبـة عـن أفهامنـا ، 

هم النيـل منـه ؛ نقـداً االله ؛ فهـم ينهلـون منـه ، ولا يمكـنأن كل علماء البلاغة عيـال علـى كتـاب 
  . وهي إحدى معجزات القرآن الكريموتعقيباً ،

ولــم يكــن هــذا العجــز البلاغــي وليــد اليــوم بــل هــو منــذ أطنــاب الفصــاحة والبيــان ، ومــنهم 
) ( حم فصلت) إلى قوله " فإن أعرضوا فقل عتبة بن ربيعة وقد تلا عليه رسول االله (

" فأمسـك عتبـة علـى فـي رسـول  13م صاعقة مثـل صـاعقة عـاد وثمـود " فصـلت/أنذرتك
ومــا ذلــك إلا مــن شــدة التــأثر الــذي ملــك علــى هــذا  )1(") وناشــده الــرحم أن يكــف االله (

العربـــي عقلـــه فلـــم يســـتطع أن يســـمع صـــيحات العـــذاب المنزلـــة مـــن االله ؛ فعلـــم أن بيـــان 
" لقــد كلمنــي كلامــاً مــا ســمعت أذنــاي  القــرآن لــيس كــأي بيــان . فاعتــذر إلــى قومــه وقــال

  )2(" له بمثله قط ، فما دريت أن أقول 
ولــم تكــن عنايــة البحــث بالمتشــابه الــذي هــو ضــد المحكــم ولا بالألفــاظ المفــردة مــن حيــث 
هــي لفظــة مكــررة ، فهــذا فــي القــرآن كثيــر وهــي عنايــة  محمــود بــن حمــزة الكرمــاني فلــم 

لحــرف أكثــر مــن الجملــة مــن حيــث  الحــذف علــى ا عكوفــهيتنــاول الجملــة بــل كــان جــل 
والإثبات ثم عدل عنهـا إلـى المفـردات مـن الألفـاظ دون أن يتعـرض للتشـابه الكلامـي أو 

  الجملي وهذا عند الكثيرين ممن تكلموا في ظاهرة التكرار في القرآن الكريم .
تواجـد ولم يكن التناول من حيـث الأسـاليب الخبريـة والإنشـائية والقصـر ظـاهر ال        

  في الدراسات السابقة .  ثم يأتي التكرار باعتباره هو السياق العام لهذه الدراسة . 
  تمهيد 

اهتمــت هــذه الدراســة بآيــات االله عــز وجــل وعنوانهــا " بلاغــة التشــابه بــين آيــات         
القرآن الكريم في ضوء علم المعاني " " ولقد انصب الاهتمام على هذا الفن ؛ لأنـه أحـد 

البلاغة " التي قسمها البلاغيون العرب منذ القرن السابع الهجري إلـى ثلاثـة علـوم علوم 

                                                 
أبي مريم . مجѧدي فتحѧي السѧيد )   ابن قيم الجوزية . الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان تحقيق  1( 

321   
  321)  السابق 2( 
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وعلم المعاني لا يراد بـه المـدلولات إلا فرديـة المعـاني المجـردة ، وإنمـا يـراد بـه الوظـائف 
التي تكشف عن الأسرار والدلالات فـي الجمـل والتراكيـب ، والبلاغـة والنحـو  )1("النحوية 

كشــف الــدلالي ؛ لأنــه بــدوره يــؤدي إلــى ظهــور " التمييــز بــين الشــكل صــنوان فــي هــذا ال
والمعنــى فــي اللغــة وبــين الأثــر والصــورة . والتــأثير فــي الأســلوب ظــاهرة طبيعيــة لاشــك 
فيهـــا ومعلـــوم أن هـــذا العنصـــر هـــو الحاســـم الآســـر للغـــة ، واللغـــة علـــى الحقيقـــة ليســـت 

ذلـك عنـد الاسـتماع العـابر  عنصراً في النص ، بل هي كيان الـنص كلـه ، تتأكـد صـحة
للــنص وفــي قراءتــه القــراءة العجلــى حــين يكتشــف أن بــين يديــه كلامــاً ذا طــابع خــاص 

   )2("متميز عن المألوف المعتاد من لغته العادية 
وهـذا الاكتشــاف لــه أثــره البــالغ علــى سـيكولوجية المتلقــي ولــم يكــن ليتضــح إلا مــن خــلال 

مثــل عنــدي مــن غيــره . لارتباطــه بعلــم النحــو أولاً علــم المعــاني لــذلك كــان الاتجــاه إليــه أ
ولانتشــاره فــي الآيــات ثانيــاً . فهــو علــم " لا غنــى لــه عــن علــم النحــو ، فالصــحة النحويــة 

ومـــن الطبيعـــي أن فنيـــة  )3("هـــي شـــرط أساســـي فـــي كـــل تركيـــب فنيـــاً كـــان أم غيـــر فنـــي 
  .  الآيات تحتاج إلى إناء كبير يسع محتوياتها البلاغية 

 طوات البحث : أولاً: خ

  تحديد المصطلح : -1
  البلاغة في الاشتقاق والاصطلاح : -أ
  البلاغة في الاشتقاق :  -*
 " بلــغ الشــيء بلوغــاً وصــل إلــى نهايتــه ، ... وفــلان الأمــر . شــارف عليــه وفــي القــرآن 

   . 231البقرة /الكريم " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف " 
 العــدة ؛ لأن المطلقــة إذا انتهــت إلــى أقصــى الأجــل لا يصــح للــزوج ء انقضــا أي قــاربن

 اللســان يبلــغ بعبــارة لســانه مراجعتهــا وإمســاكها ، بلــغ فــلان بلاغــة : صــار فصــيحاً طلــق
  )4( "كنه ما في قلبه فهو بليغ ، وهي بليغة 

  -وفي الاصطلاح : -*
                                                 

  . 4،  3حسن طبل . محاضرات في علمي المعاني والبديع ص   ) 1( 
  . 18 ص]04التحليل اللغوي للنص الروائي [ ارق شلبي . في ط  ) 2( 
  .  5،  4حسن طبل . محاضرات في علمي المعاني والبديع ص   ) 3( 

)   الھيئѧة 1982 -ھـ1402(  1ة العربية . حرف الباء ) ط/( مجمع اللغ 537،  2/536)  المعجم الكبير  ( 4
 العامة للكتاب
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 ه مــا فــي نفســه مــع الاحتــراز مــن نــقــال علمــاء البلاغــة إن حــد البلاغــة بلــوغ الرجــل ك      " 
صــورة  الإيجــاز والتطويــل الممــل . وقــال قــوم : البلاغــة اتصــال المعنــى إلــى القلــب فــي أحســن

قـال خالـد بـن  ، وقيل : البلاغة : الإيجاز مـع الإفهـام والتصـريف مـن غيـر إضـجار من اللفظ
وله إلـى سـماع أخـره أ صفوان أبلغ الكلام ما قلت ألفاظه وكثرت معانيه وخير الكلام ما شوق 

")1 (   
  المحكم والمتشابه : -ب

أصــل التشــابه أن يشــبه اللفــظ اللفــظ فــي الظــاهر ،  والمعنيــان مختلفــان . قــال االله       
أي متفـق المنـاظر ، مختلـف  25البقـرة/في وصف ثمر الجنـة " وأتـو بـه متشـابهاً " تعالى

ت فلم تكـد تفـرق بينهمـا . وشـبه غيره ، ومنه يقال اشتبه علىّ الأمر ، إذا أشبه الطعوم 
  : علىًّ 

 إذا لبســت الحــق بالباطــل ، ومنــه يقــال لأصــحاب المخــاريق : أصــحاب الشــبه ، لأنهــم
 يشــتبهون الباطــل بــالحق . ثــم يقــال لكــل مــا غمــض ودق : متشــابه ، وإن لــم تقــع الحيــرة

     )2( فيه من جهة الشبه بغيره " 
بـــاً متشـــابهاً مثـــاني " أي أن القـــرآن يشـــبه وقـــال تعـــالى :" واالله أنـــزل أحســـن الحـــديث كتا

بعضـاً لا اخـتلاف فيـه بـل ويفســر بعضـه بعضـاً . وقولـه تعـالى " كتـاب أحكمــت  بعضـه
محكم " أحكـم االله آياتـه مـن الـدجل والخلـل والباطـل وفصـله بـالأمر والنهـي ،  آياته " أي

نــــا هــــو ولكــــن المصــــطلح المعنــــي بالدراســــة ه ) 3( "ومــــن ذلــــك إحكــــام الشــــيء وإتقانــــه 
  التشابه الكلامي مع اختلاف بعض ألفاظه . 

  
  مشكلة البحث : -2

التشـابه بـالقرآن الكـريم دون تعليـل واضـح  لهـا ولأثرهـا ، وللتشـابه شيوع ظـاهرة          
صوراً مختلفة فقد تتشابه الآيات فـي بعـض ألفاظهـا أو فـي جملتهـا حتـى تصـل إلـى حـد 

يـــة ووســـطها وعجزهـــا ،حتـــى تصـــل إلـــى حـــد التماثـــل؛ فيكـــون التشـــابه شـــاملاً صـــدر الآ
  .التوافق التام فلا يخرجها عن هذا التوافق إلا إضافة حرف أو لفظ آخر 

                                                 
  .  20ئد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ص )  ابن قيم الجوزية . الفوا 1(  
 ) .   2003 -ھـ 1424(  1. ط/ 47) حسين نصار . المتشابه ص   2( 
 47حسين نصار . المتشابه ص )   3( 
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  أهمية البحث :  -3
ظاهرة التشابه ظاهرة شائعة في القـرآن الكـريم ولهـا وظيفـة بلاغيـة  تكشـف عـن         

ببينـة تتسـم بـالمنطق  ضرورة تواجدها بين آيـات االله البينـات فـي مواجهـة الحجـج الباطلـة
طائـل مـن ورائـه ولا حاجـة  وقوة الحجة حتى لا يتهم كتاب االله بالحشـو والتكـرار الـذي لا

  لذكره .
  ف البحث :اأهد -4
يهدف البحث إلى رصد الآيات بشكل إحصائي والتحليل البلاغي لهذه الآيـات          

يـــرهم ؛ استشـــهاداً ، وبيـــان مـــا فيهـــا مـــن ظـــواهر بلاغيـــة تـــرد علـــى تحـــديات العـــرب وغ
بالبلاغـة كوســيلة مـن وســائل الإقنـاع العقلــي ومواجهـه الحجــة بحجـة تفوقهــا ، وذلـك مــن 
واقــع الأحــداث والمواقــف التــي صــدرت مــن المعانــدين والمنكــرين أيضــاً لآيــات االله ومــن 
خــــلال هــــذه المواقــــف ظهــــرت الطاقــــة النفســــية لكــــل مــــن المــــؤمنين والمشــــركين واليهــــود 

صد البحث بعضاً من هـذه المواقـف ؛ ليؤكـد الصـراع الـدائر بـين قـوى ولقد ر  .والنصارى
  .الحق والبغي 

  منهج البحث :  -5
المنهج الوصفي التحليلي حيث يهتم بوصـف الظـاهرة وتحليلهـا                         

  بلاغياً  في ضوء علم المعاني وأساليبه المختلفة . 
  

  الدراسات السابقة : -6   
شــغلت العديــد مــن البــاحثين مــن القــدماء والمحــدثين وتناولتهــا  اهرة التشــابهإن ظــ        

)  ر أبــي الســعود ، التحريــر والتنــويربعــض التفاســير مثــل :( الكشــاف للزمخشــري ، تفســي
فلقــد تنــاول .إلا أن هــذا  التنــاول لــم يكــن يشــفى غلــة الصــادي أو يــروي مــن ظمــأ الهجيــر

الكرماني  فـي "كتابه البرهـان فـي توجيـه متشـابه  السابقون في كتبهم هذه الظاهرة كحمزة 
  القرآن لما فيه من الحجة والبيان " . 

حيـث قال:الــدكتور . وسـماه الـدكتور عبـد المـنعم السـيد ظـاهرة التكـرار فـي القـرآن الكـريم 
القـرآن الكـريم " " فلـم أقـع علـى في كتابـه " ظـاهرة التكـرار فـي عبد المنعم السيد حسن : 

جهـــد علـــى هـــذا الموضـــوع وحـــده ، بحيـــث ينفـــع غلـــة الباحـــث، أو يفـــي ســـفر مقصـــور ال


